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ير نون بوست ترجمة وتحر

يز بوتفليقة على التخلي عن الترشح لعهدة خامسة؟ أم أن هل سيجبر الرئيس الجزائري عبد العز
الحاشيـة الـتي تحيـط بـه والـتي مـن مصـلحتها أن يبقـى في الحكـم رغـم مرضـه وشيخـوخته “ووضعـه
الصحي الهش” تطبق على أنفاسه وخلاياه العصبية؟ بدأ هذا التساؤل يلوح في الأفق بشكل كبير
مع استمرار الضغط الذي يسلطه الشا والمظاهرات الجديدة التي هزت البلاد يوم الجمعة الموافق

للثامن من آذار/ مارس بعد الصلاة. 

في الأثنـاء، تلقـت المسـتشفيات الجامعيـة في جنيـف في سـويسرا حيـث يتلقـى الرئيـس الجـزائري العلاج
يبـا وابلا مـن المكالمـات الهاتفيـة مـن الجـزائر. لقـد غـادر العديـد مـن كبـار الشخصـيات منـذ أسـبوعين تقر

المؤيدة لنظام بوتفليقة على غرار النقابيين والمسؤولين وقدماء المحاربين سفينة النظام.

https://www.noonpost.com/26888/


مظاهرة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في باريس.

قد يتبادر إلى الأذهان سؤال آخر: من يحكم الجزائر البالغ تعداد سكانها نحو . مليون نسمة؟
من يتخذ القرار؟ من يقيل؟ علما بأن صحة بوتفليقة بدأت تنهار بعد إصابته بقرحة في المعدة كادت

تودي بحياته سنة ، ليصاب سنة  بسكتة دماغية جعلته مقعدا.

لا يمكــن أن يكــون هــذا الرجــل العجــوز ظلا لنفســه أو رئيســا بالوكالــة أو بالمراســلة، وهــو لا يســتطيع
يــون في ســويسرا إنقــاذ الرئيــس عــبر تقــديم الكلام أو المــشي. ومــن جهتهــم، يحــاول المهــاجرون الجزائر
شكــوى ضــد المقــربين منــه بتهمــة “خطــف شخــص عــاجز عــن اتخــاذ القــرار”، فيمــا يطــالب آخــرون

بإخضاعه للموت الرحيم  باعتبار أنه مرخص في سويسرا.

لا يشك أحد في أن صحة هذا الرجل الطاعن في السن متدهورة، ناهيك عن أنه محاط بحراسة من
كبر مستشفيات سويسرا، الذي قبل المقربين منه بينما هو طريح الفراش داخل طابق خاص ضمن أ
يرقد فيه منذ  يومًا في الوقت الذي ينتفض فيه الشعب ضده وضد النظام الذي يجسده، في

حين أنه من الأجدر أن يستعد لحملته الانتخابية بما أنه عرض ترشحه بنفسه للانتخابات القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، لم يعد لهذا الرجل العجوز “المتواري عن الأنظار” ولم يتحدث إلى شعبه منذ سبع
سـنوات أي علاقـة بالنظـام، وقـد أضحـى مخـيرا بين المـضي قـدما في ترشحـه أو إلحـاق العـار بنفسـه. لم
يعــد هــذا الرجــل العجــوز قــادرا علــى تمثيــل نفســه بســبب عجــزه عــن الظهــور علنــا حــتى علــى كــرسي
متحرك لحضور مراسم الافتتاحات والاحتفالات، كما أن الشعب لم يعد مثلما كان في السابق شعبًا

“يؤطّر”.



لطالمــا كــان مــن الصــعب معرفــة مــن يــدير الجــزائر، ومــن الــذي يقــرر ولمــاذا، حــتى عنــدما كــان بوتفليقــة
يا ومحاربا ضد المستعمرين الفرنسيين ثم ضد الإرهابيين، أي عندما ساهم بصحة جيدة وقائدا ثور

في تحقيق الوئام الوطني والسلام والمصالحة بعد العشرية السوداء.

خلال حوار له أجراه منذ سنة مع “ميديابار”، ذكر المختص في العلوم السياسية عبد القادر يفسع أن
“آليـة عمـل النظـام الجـزائري والاقتصـاد متماثلـة إذ أن كلاهمـا غـير واضـح”، وهـو مـا يعـني أن البلاد

تعيش في غموض تام ويستحيل معرفة من يحرك الخيوط وأي خيوط بالضبط.

وفقا لبنجامين ستورا، المختص في شؤون المغرب العربي المعاصر، فإن “النظام هو نتيجة لتقارب قوى
متعــددة: الجيــش، وأجهــزة الاســتخبارات، والشرطــة، والأحــزاب، ورجــال الأعمــال، الــتي تســعى كلهــا
كرم بلقايد، وهو محرر في صحيفة “كوتيديان دوران” وصحيفة لحماية مصالحها”. ومن جهته، قال أ
“وموند ديبوماتيك”، إن “النظام الجزائري قائم على عدة مستويات، أي أن هناك دولة ومؤسسات

تدير كل شيء”.

في سياق متصل، أشار بلقايد إلى أن “الدولة تنقسم بدورها إلى شكلية إدارية ومؤسساتية واضحة
في بلــد مثــل الجــزائر. ولكــن بالنســبة للقــرارات الحساســة، علــى غــرار التوجهــات السياســية والقــوانين
الاقتصاديـة الجديـدة والإدارة الأمنيـة للمعـارضين، فـإن الذيـن يتخذونهـا عـددهم محـدود. وينضـاف
ية، أي بوتفليقة والمقربين منه، ورئيس هيئة أركان الجيش الذي يعتبر مواليا إليهم رئاسة الجمهور
لبوتفليقــة ولكنــه ليــس تابعــا لــه، وهــذا هــو المهــم. أمــا القــرارات الاستراتيجيــة فتتّخَــذ بعــد التفــاوض

والوصول إلى توافق”.

بالنسبة للمحللة النفسية وصاحبة تحقيق عن “الآثار النفسية للقمع الاستعماري في الجزائر”، كريمة
لازالي، فإن “هذا التشويش يدفع السلطة السياسية إلى التهرب من مسؤولياتها”. وهذا يعني أن
،(-) النظـام الحـالي لم يبـدأ مـع بوتفليقـة، بـل ظهـر خلال فـترة رئاسـة الشـاذلي بـن جديـد
واليمين زروال (-)، وتحديــدا منــذ ســنة . وأوضحــت لازالي أنــه “منــذ الاســتقلال،
تـم بنـاء سـلطة سياسـية مرتكـزة علـى مشهـدين متـوازيين، أحـدهما كـان مرئيًـا والآخـر مخفـيّ يتمتـع

ير للشعب”. بجميع الصلاحيات دون أن يقدم أي تقار

لقــد تراجــع دور الدبلوماســية الغربيــة بدايــة مــن فرنســا، وهــي غــير قــادرة علــى التعامــل مــع الســلطة
كثر من الجزائرية غير الرسمية. وقد أفاد دبلوماسي مطلع على الشأن المغربي بأنه “في الجزائر، ربما أ
كًا للحقائق من أجل تقييمها، وفي هذه الحالة يصبح  تحليل ميزان أي بلد آخر، يعد الغرب أقل إدرا

القوى أمرا مهمًا”.

كمــا أضــاف هــذا الــدبلوماسي أنــه “في بلــد ترتكــز فيــه الســلطة علــى تقــارب غــير مســتقر بين القــوى
السياسية الرسمية وغير الرسمية والمدنية والعسكرية والاقتصادية حيث يجري كل ذلك في العتمة،
أصبح من الصعب بالفعل كشف مسارات اتخاذ القرارات والخيارات. والأصعب من ذلك في حال
حــدوث أزمــة، اســتحالة انهيــار إحــدى القــوى أو اختفــاء الشخصــية الــتي تجســدها أو تمثلهــا، لتخيــل

المستقبل”.



، علـى مـدى عقـدين مـن الزمـن، ظـل بوتفليقـة علـى رأس الجـزائر منـذ انتخـابه لأول مـرة سـنة
حيث كان يجسد التوافق. وعلى الرغم من تقدمه في السن، إلا أن بوتفليقة مازال يدير بلدا ينتشر
فيه الفساد. ولم تتفق “القوى” و”العشائر” و”الطوائف” و”المعسكرات” في السلطة وكذلك أولئك

كبر الألغاز في العالم، على بديل لبوتفليقة. الذين يشكلون “الصندوق الأسود” الجزائري – أحد أ

في الواقع، يمثل بوتفليقة مركز التوافق بين هذه القوى، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة دمية
حيث تستمر الطبقة الأوليغارشية والوحوش المحيطة به في اقتسام كعكة الإيجار ونهب ما يجب أن
يذهب إلى الشعب. وقد كان أمام هذه العصابة خمس سنوات من أجل العثور على خطة بديلة،

وتحديدا منذ سنة ، إلا أن الوضع الحالي كان حاسمًا.

يلعب سعيد بوتفليقة دورًا مهمًا، لكنه لا يشبه راؤول كاسترو

هذه مراجعة للعشائر المختلفة في البلاد التي تطبق القاعدة السائدة: أولئك الذين لا يعلمون شيئا
يتكلمون، وأولئك الذين يعلمون كل شيء يفضلون التزام الصمت.

. الحاشية الرئاسية

الحاشية “تتكلم”. في رسالة بثتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم الخميس الموافق للسابع من
آذار/ مارس، خ الرئيس الجزائري عن المألوف من خلال قول “إما نحن، أو الفتنة والفوضى”. وفي
هـذه الرسالـة، حـث بوتفليقـة، الـذي رحـب “بنضـج” مـواطنيه خلال المظـاهرات، علـى اتخـاذ اليقظـة،
مشيرا إلى أنه “يجب أخذ الحيطة من أن يتم اختراق هذا التعبير السلمي من طرف خبيث داخليا

كان أو خارجيا”. ودعا في مناسبة أولى الأمهات إلى “الحفاظ على الجزائر، وعلى أبنائهن خاصة”.

لكن لسائل أن يسأل: من الذي كتب هذه الرسالة؟ نُشرت الرسالة الثانية بعد أقل من أسبوع عن
أت نيابـةً عـن الرئيـس يـوم الأحـد الموافـق للثـالث مـن آذار/ مـارس عشيـة إيـداعه

ِ
نـشر الرسالـة الـتي قُـر

ترشحه وخلال يوم التظاهرات المكثفة. وفي رسالة رسمية أخرى، استخف بوتفليقة بالجزائريين عندما
تحدث عن التزامه بالوعود التي لم يف بها على مدار عشرين سنة الأخيرة. وجاءت هذه الرسالة في
وقت قياسي منذ أن وعد بأن يترك السلطة إذا ما أعيد انتخابه للمرة الخامسة بعد نقاش كبير، كما

! وعد بإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي عدم الترشح لولاية سادسة في سنة

من كتب هذه الرسالة؟ ورسالة برنامج  شباط/ فبراير؟ عينّ بوتفليقة شقيقه الأصغر سعيد، وهو
مدرس إعلامية سابق ونقابي ديناميكي، مستشارًا للرئاسة سنة . لُعن اسمه جنبا إلى جنب
مع اسم شقيقه في اللافتات التي رفعت في المظاهرات “لا لبوتفليقة، ولا لسعيد”. لقد أصبح سعيد
بوتفليقة الذي يعمل في الخفاء بعد مرض شقيقه البكر، مترجمًا للنظام الرئاسي أو الناطق باسمه

وأداة بين أيدي العشائر التي تشترك وتتخاصم مع بعضها البعض.



. سعيد بوتفليقة خلال مراسم دفن سنة

أفاد المختص في علم الاجتماع ناجي سفير بأن “سعيد بوتفليقة يلعب دورا هاما، ولكنه ليس مثل
راؤول كــاسترو. ويمكنــه أن يكثــف لائحــة أصــدقائه بين عشيــة وضحاهــا، ولكــن ليــس لــديه مفتــاح
الســلطة. فالســلطة السياســية في الجــزائر ليســت وراثيــة إلى الآن، بــل تتكــون مــن مجموعــة معقــدة
ومنظّمــة مــن المؤســسات وآليــات صــنع القــرار والممارســات والأشخــاص حســب مراكزهــم الشكليــة

والحقيقية”.

يعــد “ســيدي الشقيــق” بمثابــة واجهــة رؤســاء الــدول والحكومــات الأجنبيــة والمؤســسات المختلفــة في
البلاد، كمــا يمثــل الحاشيــة العائليــة. لقــد وقــف ســعيد إلى جــانب شقيقــه منــذ تــوليه الســلطة ســنة
ــة ومــدبرة المنزل في آن واحــد، . كمــا يقــف إلى جــانب الرئيــس زهــور بوتفليقــة، الأخــت الحامي
ناهيك عن أنها طباخة شقيقها الرسمية، والتي ترعى صحته في قصر زرالدة، كما سبق لها أن كانت

قابلة.

بعد ذلك، نجد ناصر بوتفليقة، الأخ الكتوم، الذي يتولى منصب أمين عام وزارة التكوين المهني. وقد
ظهـر نـاصر في المشهـد الإعلامـي قبـل بضعـة أيـام مـن قيـام مراسـل مـن صـحيفة “كوتيـديان” بإدخـال
كاميرا خفية إلى مستشفى جنيف. أما شقيقه الآخر، فهو عبد الغني بوتفليقة، الذي تم تداول اسمه

في قضية خليفة، إلا أنه ابتعد عن الساحة السياسة بعد إصابته بالسرطان.

يبـدو أن “جبهـة” الولايـة الخامسـة أخـذت في التصـدع، حيـث فقـد هـذا المعسـكر أحـد أهـم مؤيـديه:
كدوا قبل أقل المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال الذين أ
من شهر دعمهم لولاية خامسة، قبل أن يعربوا يوم الثلاثاء الموافق للخامس من آذار/ مارس عن



تضــامنهم مــع المتظــاهرين. وبالنســبة لهــم “تــواطأت الأطــراف المــؤثرة في الســلطة مــع رجــال الأعمــال
المـارقين الذيـن اسـتفادوا بشكـل غـير قـانوني مـن المـال العـام”. ويتنـاقض ذلـك مـع دعـوة الفاتـح مـن

تشرين الأول/ نوفمبر وقيم الكفاح الجزائري لنيل الاستقلال.

مــن بين الأســئلة الــتي أثــارت الشائعــات: هــل ســيكون كــل مــن الأمين العــام لحــزب التجمــع الــوطني
ير الوطني في ممارسة السلطة، ورئيس الوزراء الحالي أحمد الديمقراطي الذي يشارك مع جبهة التحر
أويحـيى ضحيـة، خاصـة أن شعـبيته فـاقت شعبيـة بوتفليقـة، وهـو مـا جعلـه عرضـة لشعـار “أويحـيى

ير الوطني ارحل”.   ارحل”، على غرار “النظام ارحل” أو “جبهة التحر

لقــد كــان لهــذا الرجــل نصــيب في الســياسة والإهانــة، حيــث شغــل منصــب مــدير مكتــب بوتفليقــة،
ومنصــب رئيــس الــوزراء في ثلاث مناســبات خاصــة في التســعينيات، وقــاد الإصلاحــات الــتي فرضهــا
صندوق النقد الدولي في خضم الحرب الأهلية بين الجيش والإسلاميين. وهو يلقب بـ “سيد المهام

القذرة”.

. الجنرالات

 يـر الـدفاع البـالغ مـن العمـر إن الجـنرال أحمـد قايـد صالـح، رئيـس هيئـة أركـان الجيـش ونـائب وز
ســنة، يعتــبر رمــزًا مــن رمــوز هــذه البلاد الفتيــة الــتي يحكمهــا العجــائز. ويحتــل الجيــش مركــزا هامًــا في
ــار الرئيــس. وباســتثناء هــواري بومــدين، لم يتــم ــة اختي ــذ الاســتقلال ويلعــب دورا في عملي النظــام من
انتخــاب أي رئيــس دون مشــورة الجــنرالات. ومنــذ نهايــة رئاســة بومــدين (-)، اســتثمر

الجيش في جزء هام من أجهزة الدولة والمؤسسات السياسية.

يرى بعض المراقبين أن أحمد قايد صالح يعتبر في هذا الوقت الرجل الذي يملك مفتاح حقبة ما بعد
بوتفليقة. فبعد مرور ما يقرب من  سنة على ترأسه هيئة الأركان، بات قايد صالح يحكم قبضته
علــى المؤســسة العســكرية بينمــا مــازال يحــافظ علــى ولائــه لنظــام بوتفليقــة. وقــد جعــل قايــد صالــح
الجيش الوطني الشعبي الجزائري ضامن الأمن والاستقرار، لاسيما أن هذه المؤسسة لا تزال تحظى

باحترام كبير رغم اتهامات الفساد التي طالتها.

يوم الثلاثاء الموافق للخامس من آذار/ مارس، عشية مظاهرات جديدة ومثيرة قادها الطلاب، نفى
قايد صالح رغبته في تقديم نفسه على أنه الرئيس الحقيقي للبلاد في ظل غياب بوتفليقة، معتبرا أن
هذه المظاهرة تهدف لزعزعة استقرار البلاد. وقد اعتبر قايد صالح أن خيوط هذه المظاهرة قد حيكت
مـن قبـل “بعـض الأطـراف” الـتي لم يحـددها، مشـيرا إلى أن “هنـاك مـن ينزعـج لرؤيـة الجـزائر مسـتقرة
 يـد العـودة بـالجزائر إلى سـنين الجمـر”، أي إلى أيـام الحـرب الأهليـة الـتي خلفـت قرابـة وآمنـة وير

ألف قتيل.

علــى مــدى الســنوات الخمسين الماضيــة، تــذكرّ مجلــة “جــون أفريــك” بــأن الجيــش الــوطني الشعــبي
الجزائري قد عرض قائمة تتضمن مجموعة الشخصيات التي فرضت وجودها بكفاءتها، وإحساسها
بالوطنية، علاوة على حكمتها وجاذبيتها وقدرتها على المساومة، فضلا عن تجميعها لملفات مساومة.



وتحمل هذه القائمة أسماء الشخصيات المؤثرة التالية: أول رئيس أركان للجيش الجزائري العقيد
الطاهر زبيري الذي أثار الانقلاب الفاشل ضد بومدين في سنة ، والعقيد قاصدي مرباح الذي
قــاد بكــل حــزم قــوات الأمــن العســكري الضخمــة، والجــنرال العــربي بلخــير المعــروف “بصــانع الملــوك”،
وخالــد نــزار الــذي تــولى منصــب جــنرال في الجيــش الجــزائري حيــث قــاد اثنتين مــن حــالات الحصــار
الصادمة، والجنرال محمد العماري الذي يعرف بأسطورة مكافحة الإرهاب، والجنرال محمد مدين المسمى

“بتوفيق” الذي وُصف “بإله الجزائر”.

إن قـوات الجيـش الـتي تعـرف بأنهـا حليفـة لكنهـا ليسـت خاضعـة، قـادرة علـى الانقلاب ضـد عشـيرة
بوتفليقــة وضــد الشعــب في حــال تفــاقمت الأزمــة كمــا حصــل في مصر. في هــذه الحالــة، تظــل المقارنــة
كثر قوة لاسيما على الصعيد الاقتصادي، في حين تفتقر جزئية إذ أن القوات المسلحة المصرية تعتبر أ
الجزائر لقوة سياسية تضاهي نفوذ الإخوان المسلمين الذين اقتلعوا من السلطة إثر انتخابهم من

قبل الجيش.

في مقابلة لها مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، أشارت المؤرخة كريمة ديريش إلى  أن “تأثير الجيش
قد انخفض بشكل موضوعي على امتداد السنوات الثلاثين الماضية. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى
أن دور الجيش اقتصر فقط على حفظ الأمن، وانشغل لوقت طويل بمكافحة الجماعات الإرهابية.
فضلا عن ذلك، لم تعد قوات الجيش بمفردها بعد الآن نظرا لخوضها منافسة مع أطراف جديدة،
خاصـة علـى المسـتوى الاقتصـادي. وتتسـم البيئـة الـتي تتطـور فيهـا المؤسـسة العسـكرية بـالتقلب، مـا

يظهر من خلال إقالة رموز عديدة في الجيش والخدمات السرية”.

حسب المديرة السابقة لمعهد البحوث المغاربية المعاصرة فإنه “من بين التطورات الحالية فقدان الجيل
يــر الــوطني الجديــد مــن الضبــاط للشرعيــة السياســية والتاريخيــة ذاتهــا الــتي تمتــع بهــا جيــش التحر
الجــزائري في حقبــة مــا بعــد الاســتقلال. وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض العســكريين المتقاعــدين يحتلــون
مكانــة متميزة في عــالم الأعمــال، وكثــيرًا مــا يلعبــون دور الوســطاء بين الدولــة والمســتثمرين أو مقــدمي

الخدمات، سواء كانوا محليين أو أجانب، فضلا عن أنهم يلعبون دورا هاما في تنظيم المنافسة”.

شهدت المؤسسة العسكرية موجة من الإقالات التي بقيت محفورة في ذاكرة الجميع، والتي كشفت
النقاب عن الشراسة التي تكافح بها العشائر. من ناحية، أحُيل الجنرال القوي الذي يهابه الجميع محمد
مــدين الملقــب بــالجنرال “توفيــق” علــى التقاعــد القسري في أيلــول/ ســبتمبر ســنة . وفي وقــت
سابق، تولى الجنرال توفيق تأسيس ورئاسة دائرة الاستعلام والأمن الشهيرة التي تميزت بالنشاط

والمثابرة لمدة  سنة. 

يـــف ســـنة ، أي علـــى إثـــر “قضيـــة مـــن ناحيـــة ثانيـــة، شهـــدت الفـــترة الممتـــدة بين صـــيف وخر
الكوكــايين” المتمثلــة في اكتشــاف  كيلوغرامــا مــن المخــدرات في مينــاء وهــران، عمليــة تطهــير غــير
مســبوقة مــن خلال طــرد المــدير العــام للأمــن الــوطني الجــزائري والمرشــح المحتمــل لخلافــة بوتفليقــة،

الجنرال عبد الغني هامل، ليليه خمسة جنرالات وعدد من ضباط الصف بعد مرور بضعة أشهر. 

في عمود نشرته صحيفة “كوتيديان دوران”، أثار الخبير الاقتصادي أحمد هني مسألة الانقسام بين



ــة والذيــن يــدعمون المظــاهرات الشعبيــة ضــد “اســتمرارية ي هــؤلاء “الذيــن ســيواجهون حــواجز إدار
الحكومــة”، وأولئــك الذيــن يعربــون عــن اســتعدادهم للحفــاظ علــى اســتقرار النظــام حــتى مــن خلال

استخدام القوة”. 

في هــذا الإطــار، كتــب هــني: “إن حالــة ضبــط النفــس الــتي تتســم بهــا قــوات الأمــن تخلــق حالــة مــن
الانتظار والترقب، وفي حال كان لمؤيدي استخدام القوة الكلمة الأخيرة، فإنه من المحتمل أن يعثروا
كالعادة على وسيلة للاستفزاز. أما بالنسبة للتدخل الأجنبي في الجزائر فيعتبر محدودا، إذ لم يتغاض
الغــرب عــن القمــع الــدموي الــذي يمارســه الســيسي في مصر فحســب، بــل سانــده أيضــا. وفي حــال لم
ينسـج “صـناع القـرار” في الجـزائر علـى منـوال الرئيـس المصري، فمـن غـير الواضـح مـتى سـتشهد البلاد

تدخل قوات جديدة”.

على الرغم من أن الأجهزة الأمنية تمثل الطرف الفاعل الرئيسي في السلطة، إلا أنها بدأت تتخلى عن
الرئيــس. وقــد قطعــت جمعيــة قــدماء وزارة التســليح والاتصــالات العامــة الــتي تأسســت خلال ثــورة
يـر الداخليـة السـابق، دحـو ولـد قابليـة، علاقتهـا مـع المحيـط الرئـاسي يـوم يـة برئاسـة وز يـر الجزائر التحر

الأربعاء في السادس من آذار/ مارس. 

وفقـا لبيـان نـشره موقـع “كـل شيء عـن الجـزائر” الإلكـتروني، قـالت الجمعيـة إنـه “في إطـار هـذا الزخـم
الـذي لا يقـاوم والإرادة المعلنـة، لم يعـد هنـاك مجـال للمماطلـة والمنـاورة الـتي تهـدف إلى الحفـاظ علـى
ية نظام تجاوز الحد المسموح به، ومن المرجح أنه سيقود البلاد نحو مغامرة ستكون عواقبها استمرار
وخيمــة. ومــن خلال هــذه التعبئــة غــير المســبوقة، أعــرب الشعــب بالفعــل عــن رفضــه التــام للولايــة

الخامسة وكل من يؤيدها”. 

. رجال الأعمال

في خضم الزوبعة التي ظهرت داخل المحيط الرئاسي وخارجه، أعلن العديد من قادة وأعضاء منتدى
كبر منظمة خاصة بأرباب العمل في الجزائر والمعروفة بقربها من السلطة، رؤساء المؤسسات، وهي أ
عن مساندتهم للاحتجاجات الشعبية يوم الأربعاء في السادس من آذار/ مارس. وقد أفاد تسعة من
الذيـن قـدموا أنفسـهم علـى أنهـم القـادة “الأصـليين” لهـذه المنظمـة، بمـن في ذلـك اثنين مـن أسلاف
رجــل الأعمــال النــافذ والمليــونير علــي حــداد، بأنــه “لا يمكنهــم التزام الصــمت أمــام هــذه الاحتجاجــات

الشعبية، كما أنهم يبدون التزامهم التام بالانضمام إلى صفوف المحتجين”. 

يــر) ورضــا حميــاني (الرئيــس أعلــن عمــر رمضــان (الرئيــس الفخــري والمحــارب الســابق في حــرب التحر
يــم يتــشي، ونصــيرة حــداد، وكر يــز ز الســابق لمنتــدى رؤســاء المؤســسات قبــل علــي حــداد)، وعبــد العز
شرفاوي، وصلاح عبد الصمد، وعكاشة حسناوي  وأحمد طيباوي، عن تخليهم التام عن مساندة
الرئيس. في المقابل، يلاحظ علي حداد، الذي يعتبر مناصرا قويا للولاية الخامسة ومصدرا ثابتا للدعم
المــالي مقابــل الســماح لــه بالاحتكــار شبــه التــام للأشغــال العموميــة، أن الفــراغ المحيــط بــه وبــالعشيرة

الرئاسية بدأ يتسع.



يـدين المليـاردير علـي حـداد بثروتـه لنظـام بوتفليقـة الـذي سـمح لـه باحتكـار مواقـع البنـاء الأهـم والأكـثر
ربحــا في البلاد، علاوة علــى الطــرق السريعــة، والســدود، والملاعــب، وغيرهــا. ويعــد الحــداد التجســيد
الأمثل لحكم الأقلية التي تزدهر من خلال اختلاس العائدات الهيدروكربونية. وقد وصفتهم المؤرخة
كريمــة ديريــش في صــحيفة “لومونــد” بقــول: “نحــن نشهــد تــواطؤا بين كــل مــن عــالم الأعمــال والعــالم
السياسي وعالم الجيش، وهذا لا يسهل علينا تحديد مختلف الأطراف الفعلية التي تمثل “السلطة
الجزائرية”. ما نعرفه هو أن هذا الوضع يعزز بشكل كبير مظاهر الفساد والنهب، ويؤدي إلى حالة

من الجمود على مستوى المشاريع التي قد تكون بالغة الأهمية بالنسبة  للبلاد”.

يز بوتفليقة أو بالأحرى شقيقه لابد من التساؤل عن هوية الشخص الذي عمل على إقناع عبد العز
سعيد، بإقالة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، الذي يأمل في “الفصل بين المال والسلطة”، بعد مرور
ثلاثة أشهر فقط على تعيينه في آب/ أغسطس سنة ،  ليحل محله أويحيى المطيع؟ يبدو أن
كســبته شعبيــة، لكــونه يســعى لمكافحــة وعــود تبــون كــانت تمثــل تهديــدا داخــل الســلط العليــا لأنهــا أ
يـــب، فضلا عـــن الحـــد مـــن منـــح العقـــود دون خـــوض الفســـاد والتصـــدي لعمليـــات الاتجـــار والتهر
مناقصـات وإجـراءات تنافسـية، الـتي تعتـبر أمـرا شائعـا في الجـزائر الـتي تصـنف واحـدة مـن بين الـدول

الفاسدة في العالم.

يبــة تــداولتها مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ولكــن لم يتــم توثيقهــا اتفــاق تبــون تــبينّ مكالمــة هاتفيــة غر
وسلال، المدير السابق لحملة بوتفليقة، على دعوة “المخربين” إلى “إبراح المتظاهرين في شوا الجزائر

العاصمة ضربا”، ما أثار جدلا واسعا وأدى إلى إقالة سلال الذي يفضل البقاء بعيدا عن الأنظار.

. النقابات

يعتبر الاتحاد العام للجزائريين النقابة الكبرى التي تمثل الطبقة العاملة، والتي يترأسها الشخص ذاته
منذ سنة  وهو عبد المجيد سيدي سعيد الذي يعرف بانحيازه التام للسلطة وتأييده للولاية
الخامسة، فضلا عن تأليفه لنصوص تعبر عن حبه العظيم لبوتفليقة وتشجيعه على الترشح للرئاسة
مدى الحياة. وقد شكل دعمه المفرط للرئيس، الذي دفعه إلى التهديد بالانتقام من العائلات التي

تعارض الانتخابات الرئاسية، مصدر إزعاج بالنسبة للكثيرين.

كما هو الحال بالنسبة لجميع أحزاب الأغلبية الرئاسية، أخذت التصدعات في الظهور في صفوف كل
يـر الـوطني الـذي يعـد بمثابـة القنـاة التاريخيـة لحكـم الشيـوخ، وحـزب التجمـع مـن حـزب جبهـة التحر
الديمقراطي لأويحيى. وقد حرصت عدة فروع أو نقابات محلية تابعة للاتحاد العام للجزائريين في
يتّهــم لصالــح طبقــة الأيــام الأخــيرة علــى تقــديم الــدعم للمتظــاهرين بعــد أن ســئموا مــن تقلــص مركز
ير البيروقراطية المناهضة للعمال. ويوم الجمعة الموافق للثامن من آذار/ مارس، سجلت جبهة التحر

الوطني حوالي عشر استقالات من قبل إطارات الحزب والبرلمانيين السابقين وأعضاء اللجنة المركزية.

المصدر: ميديا بار
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